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 أهمية الأخلاق ومكانتها في الإسلام: العنصر الأول

ثـل في توحيـد االله تعـالى، وشـريعةعقيـدة وتتم: للأخلاق أهمية كبرى في الإسلام، ولو نظرنـا إلى الـدين الإسـلامي لوجـدناه ينقسـم إلى ثلاثـة أقسـام
وكـل قسـم مـن هـذه  . وتتمثـل في الأخـلاق الفاضـلة في التعامـل مـع الآخـرين:وتتمثـل في العبـادات مـن صـلاة وصـيام وزكـاة وحـج وغيرهـا، وأخـلاق

شـــتمالها علـــى الجانـــب الأقســـام الثلاثـــة يمثـــل ثلـــث الإســـلام، فالعقيـــدة تمثـــل ثلـــث الإســـلام، لـــذلك كانـــت ســـورة الإخـــلاص تعـــدل ثلـــث القـــرآن لا
ِّالعقدي، فعن أبي سعيد الخدري ِْ ُْ ٍ ِ َ َِ ْ َ أن رجلا سمع رجلا يـقرأ قل هو الله أحد يـرددها ، فـلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فـذكر :َ َ َ ََ َّ َْ َ َ َُّ َّ َّ َّ ََّ ُ َ ُ َ َ ُ َ َُ ِ ِ َِْ َ ََ ُ َُ ِ َ َ َ َِ َ َْ َ َُ َ ُ َُ ِّ ٌ َ ْ ً ًَ َّ

َّذلـك لــه وكــأن الر َّ َ ََ ُ َ َ َجــل يـتـقالها ، فـقــال رسول اللــه صـلى اللــه عليــه وســلمَِ َّ َّ َّ ََّ ـُـ َ َُ ِ ََِْ ُ َ ُ ََ َ ََ َُّـ َ ِوالــذي نـفسـي بيــده إ&ا لتـعــدل ثـلـث القرآن: " َ ْ ـُـ ـَـ َْ َ ُُ ُ ِ ِ ِْ ََ َّ ِ ِ َِ ِ ْ َّ ، وكــذلك )متفــق عليــه " (َ
، بـــل الإســـلام كلـــه كمـــا ســـيأتي ســـلامثلـــث الإ تعـــدل – الـــتي يظـــن الـــبعض أن لا علاقـــة لهـــا بالـــدين -، والأخـــلاقثلـــث الإســـلامالعبـــادات تعـــدل 

 . ًمفصلا
َإنما بعثــت لأتمم صــالح  :" بــل إن النــبي صــلى االله عليــه وســلم أخبرنــا أن الهــدف مــن بعثتــه هــو غــرس مكــارم الأخــلاق في أفــراد ا.تمــع حيــث قــال َ َّـَـ ُ ُ ُِْ َّــ

 .خلاق بعد ما كانت ناقصة، وأجمعها بعد التفرقةُأي أرسلت لأجل أن أكمل الأ:  قال المناوي]. السلسلة الصحيحة للألباني" [ِالأخلاق
لماذا حصر النبي بعثته في مكارم الأخلاق مع أنه بعث بالتوحيد والعبادات وهـي أرفـع منزلـة وأهـم مـن : وقد وقف العلماء عند هذا الحديث قائلين

 !!الأخلاق؟
راد ا.تمــع، فالغايــة والحكمــة الجليلــة مــن تشــريع العبــادات هــي أن التوحيــد والعبــادات شــرعت مــن أجــل ترســيخ مكــارم الأخــلاق بــين أفــ: والجــواب

 . في العنصر الثانيًغرس الأخلاق الفاضة وEذيب النفوس؛ كما هو معلوم في الصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها كما يأتي مفصلا
 .اة ولا صوم ولا غير ذلكفلم يكن الدين صلاة ولا زك) الدين المعاملة ( ًولأهمية الأخلاق أصبحت شعارا للدين 

 ".ق؛ زاد عليك في الدينلُُق، فمن زاد عليك في الخلُُاعلم أن الدين كله خ: "-رحمه االله تعالى-قال الفيروز آبادي 
أكمــل المــؤمنين إيمانــا أحســنهم خلقــا، وخيــاركم خيــاركم : " لــذلك عــد حســن الخلــق مــن كمــال الإيمــان فقــد قــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم

لأن كمال الإيمان يوجب حسـن الخلـق ): أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا : ( قال المباركفوري]. صحيح سنن الترمذي للألباني[نسائهم خلقال
 .لأ&ن محل الرحمة لضعفهن): وخياركم خياركم لنسائهم ( والإحسان إلى كافة الإنسان، 

 :ا أن سوء الخلق طريق إلى النار، وفي السنة شواهد كثيرة على ذلكًولأهمية الأخلاق كان حسن الخلق طريقا إلى الجنة كم
َفعن أبي أمامة قال َ َ َ َُ َِ ْ َقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: َ َّ َّ َّ ََّ َُ ِ ََِْ ُ َ ُ ََ ِأنا زعيم ببـيت في ربض الجنَّة لمن تــرك المراء وإن كـان محقا، وببـيـت في:" َ ٍِ ِـ ٍْ َْ ْ ََِ َ Mـَ ِ ِ ُِ ََ َ ْ ِ َ َ َْ َ َ ِ َ َْ ِ َ ٌِ َ ِ وسـط الجنَّـة َ َ َْ ِ َ

ُلمن تـرك الكذب وإن كان مازحا، وببـيت في أعلى الجنَّة لمن حسن خلقه َُ َ َُ َْ َ َ َ ََّ َ َ ً َْ َ ِْ ِ ِِ ْ ْ َ ِ ٍ ِ ِ َ َ ْ ِ َ َ ْ  ] الألباني -السلسلة الصحيحة "[ ََ
َوعن جابر أن رسول الله صلى اللـه عليـه وسـلم قال َـَ َ َّ َّ َّ َّ ٍَ ُ ََ ِ ََِْ َُ َ َ َّ َ ِ ْإن مـن أحبكم :" ْ ُ ِّ َـ َ ْ ِ َّ َّإلي وأقــربكم مني مجلسـا يــوم القيامة أحاسـنكم أخلاقـا، وإن أبـغضـكم إلي ِ ََّ َِ ِ ِْ ْ ُْ ُ َُ َ َْْ َ َ ََّ َ ًَ َ ْ َ ِ ِ َِـ َـ ََِ ِْ َ ْ ً َ ِّ َِ ْ

ِوأبـعدكم مني مجلسا يـوم القيامة الثـرثارون والمتشدقون والمتـفيهقون، قالوا يا رسول الله ِ َِّ َ ُ َ َ ََ ُُ َ َ َ ُ َُ َ َِ ْ َ َ َُ َ ُ َ َْ ْ ِّْ ََّ َْ َِْ َِ َْ ً ْ ِّ ُ َد علمنـا الثـرثارون والمتشـدقون فمـا المتـفيهقون؟ قـالَـق: َْ َ َ َ َ ُ ُـَ َِ ْ َ َ َُ َ ُ َْ ِّْ َُّ َْـ َ ْ َِ ْ
َالمتكبرون ُِّ َ َُ  ] الألباني -السلسلة الصحيحة " [ ْ

َِوعن أبي الدرداء  ْ َ قال-رضي االله عنه-َ َِّقال رسول الله : َ َ َُ َُ َْما من شيء في الميزان أثـ" صلى االله عليه وسلم -َ ِ َِ َْ ِ ٍ
ْ َ ْ ِ ِقل من حسن الخلقَ ُُ ْ َ ِ ْ ُ ْ ِ ُ َأبو داود" ( َ َُ َُ( 



  )٢( 

َوعن أبي هريـرة قال  َ ََ َْ ُ َِ ْ َسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل النَّاس الجنَّة؟ فـقال: َ َُ ََ َ ُ َ َ ُ ُْ َ َُ َِ ِ ِ ِْ ِ َّ َّ َّ ََّ ْ َ ْ َ ََ َْ ُ َ ق:" َ ِتـقـوى اللـه وحسـن الخل ُُـ ْ ُ َْ ُ ِ َّ َ ْ ِوسـئل عـن أكثر " َ َـ ْ َ ْ َ َ ِ ُ َ
ُما ي َدخل النَّاس النَّار؟ فـقالَ َ َ َ َ ُ ِ ُالفم والفرج:" ْ ْ َ َْ َْ ً، كمـا أن خلقـا واحـدا مـن بـين سـائر الأخـلاق قـد يكـون سـببا في ] الألبـاني -السلسلة الصحيحة " [ ُ ًً

َدخولك الجنة، فعن ربعي بن حراش قال َ ٍ َ ِ ِِ ْ ِّْ ِ ْ ُاجتمع حذيـفة وأبو مسعود فـقال حذيـفة: َ َ َ ُ َْ ْ َْ َُ َ ُ ُ ََ َ ٍ ُ ْ ََ َ َجـل لقـي ربـه فـقـال ما عملـت؟ قالرَ: َ َـَ ََ ْ ِ َ َـ َُ ُ ََّ َ
َِ ِْمـا عملت مـن الخـير : ٌ َْ ْ ِ ُ ْـ ِ َ َ

َإلا أني كنت رجلا ذا مال فكنت أطالب به النَّاس فكنت أقـبل الميسور وأتجاوز عن المعسور، فـقـال َِّ َ َ َِ ُ ُْ ُ ُ َُ َ َ َْ ْْ ََ ُ َََ َ ُ ََ َْ ُ ْ ْ ْ ُْ َُ ِِ ُ ِ َ ٍ َ َُ ً ُ ِتجاوزوا عـن عبـدي: َِّ َْ َْ ُ َ فهـذا الرجـل ) مسـلم" (ََـ
ً قط سوى خلق واحد فكان طريقا له إلى الجنة فما بالك لو تحليت بمكارم الأخلاق كلهاًلم يعمل خيرا ٍ  !!؟ٍ

ْلذلك اهتم الصحابة بحسن الخلق وطلبه من االله، فعن أم الدرداء قالت  َ َ ِ َ ْ ََّ ُِّ ُـبات أبو الـدرداء الليـلـة يصلي فجعـل يـبكي ويـق: ْ ََ َ ُ ُ ََ ِـ ْ َْ َ َْ َ ِّ َـ َ َّ ِ َ َّ َ َاللهم أحسـنت : " ُول َ ْ َ ْ َ َّ ُـ َّ
ُخلقي فأحسن خلقي، حتى أصبح، فـقلت ْْ ُْ َ ََ َ َْ ََّ َ ِ ُِ ُ َِ َيا أبا الدرداء، ما كان دعاؤك منذ الليـلة إلا في حسـن الخلـق، قـال: ْ َ َِ ُ َـ َُْ ِ ْ ُ ُ َ َ َِ ِ ِ َّْ ُ ْ ُ َ ُ ََ ِ ْ َّ َيـا أم الـدرداء، إن العبد المسـلم : َ ِ ْ ُ ْ َْ َْـ َّْ ِ ِ َ َّ َُّ َ

َّيحسن خلقه حتى َ ُ ُُ ُ ُ ُ َ يدخله حسن خلقه الجنَّة، ويسوء خلقه حتى يدخله سوء خلقه النَّارَْ ِْ ِ ِ ِِ ُِ َ ُ ُ َُ ُ ُُ ُُ ُ َ َ َ ُ ُُ ُ ُْ َّْ ُ َُ َ  )شعب الإيمان للبيهقي" (ُْ
ِـفعـن أبي هريــرة رض : في غفـران ذنوبـك ودخولـك الجنـةًولا يقتصر حسن الخلق مع الناس وحسب، بل إحسـانك إلى البهـائم كـذلك يكـون سـببا َ ََ َْ ُ َِ ْ يَ َ

َالله عنه قال َ ُ َُْ َ قال النَّبي صـلى الله عليـه وسلم:َّ َّ َّـ َـَّ َ ِ ََْ ُ َ ُّ ِ َ ُبـيـنما كلـب يطيـف بركية كـاد يـقتـلـه العطـش: "َ ََ ُْ ُ ُ ْ َ ََ ُ ََ ٍُ َّـِ َِ ِ ٌ ْ َـ ا بني إسـرائيل فـنـزعـت موقـهـا ؛َْ َ إذ رأتـه بغـي من بـغاي َ َُ َـ َـ َ َْ َ ََ َ ِ ِـ َِ ْ ُِ ِِ َ ْ ٌّ َْ َ ْ
ِِفسقته فـغفر لها به ََ َُِ َ َُ َْ  )ريالبخا ("َ

ُوعن أبي هريـرة رضي الله عنه ُ َْْ ََّ َ ِ َ ََ َ ُ َِ َأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قـال: ْ ََ َ َّ َّ َّ ََّ َُ ِ ََِْ ُ َ َ َّ را فشـرب منـهـا ثم خـرج:"َ زل بئـ َ بـيـنـا رجل يمشـي فاشتد عليـه العطـش فـنـ ََ ً ٌَ ْ َُّْ َ َ ُ َْ ِْ ِ ِِ َ ََ َ ِْـَ َ َ َـ ََ َْ َ َّ ْـ َ ُـ َ
ُفإذا هو بكلب يـلهث يأكل ا ُ َْ َُ َ ْ ْ ٍَ ِ َ ُ َ ِلثـرى من العطشَِ َ َ ْ ْ ِ َ فـقال.ََّ َ ِ لقد بـلغ هذا مثل الذي بـلغ بي:َ َ ََ ََ َِ َّ ُ ْ َِ َ َ ْ ََ فملأ خفه ثم أمسكه بفيه ثم رقي فسـقى الكلب فشكر ،َ ْـ َ َـَ َ َ ََ ْ َ َ ََ

ِ َِ َّ َُّ ُِ ِ ُ ْ َُ َّ ُ َ َ َ
ُالله له فـغفر له ُ َُ ََََ َ ُ قالوا.َّ ً يا رسول الله وإن لنا في البـهائم أجر:َ ْ َ ِ ِِ َِ َْ ََ َّ َِ َّ َ ُ َ قال!؟اََ ٌ في كل كبد رطبة أجر:َ َْ َ ٍَْ ٍ َِ ُِّ  )البخاري ( "ِ

، ما فعلوا كثير صلاة أو صيام أو صدقة، ولكـن كانـت حسـناEم الأساسـية هـي حسـن خلقهـم الـذي أدى لمغفـرة االله ًانظر إلى هؤلاء الأفراد جميعا
 :وعلى النقيض من ذلك، انظر إلى عاقبة سوء الخلق. لهم، ومن ثم دخولهم الجنة

َفعن عبد الله بن عمر رضي الله عنـهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ََ َ ََّ َّ َّ َّ َّ ََّ َُ َ َِ ِ ِْ ََْ َ ُ َُ ُ َْ ُ ََ ََّ َ ْ َ ِ ِ ِ َعذبت امرأة في هرة سجنتـها حتى ماتت فدخلت فيها النَّار ، :" ْ َ َِ ِْ ْ َْ َ َ َ َ َ َ َ ََّ َْ َ ٍَّ ِ ٌََ ْ ِّ ُ
َلا هي أطعمتـها ولا سقتـها إذ ح َْ ِ َ َ ََْ َْ ََ َ ْ َ َ

ِبستـها ولا هي تـركتـها تأكل من خشاش الأرضِ ِْ َ ََ ْ َ َ ْ َِ ُ ُ ََْ َْ َْ َ
ِ ََ  )متفق عليه" (َ

َوعن أبي هريـرة قال َ ََ َْ ُ َِ ْ ٌقال رجل َ ُ َ َ ِيا رسول الله إن فلانة يـذكر مـن كثــرة صـلاEا وصـيامها وصـدقتها غـير أ&ا تــؤذي جيرا&ا ب" :َ َـ َ َ ْ َ ََـ َ َِ ِِ ْ ُ ََّـ ْ َ َ َ َ َِ ِ ِ َِ َُ َ ََ ِْ َ ََِ َُ َ ْ ُ ُ ََّ ِ َّ َ َِلسـا&اَ َ قال.َِ ِ هـي في :َـ َ
ِ

َ قال.ِالنَّار ؤذي جيرا&ـا بلسا&ا:َ َ يا رسول الله فإن فلانة يـذكر مـن قلـة صـيامها وصـدقتها وصـلاEا وإ&ا تصدق بـالأثـوار من الأقـط ولا تـ َ َـ َ ََِ ِ ِ ِ ِ َـِ ِ َِ َ ِ ْ ُـ ََ َ ََ َ َ َِ َ َْ ْْ َ ِـْ ِ ِ ِ ِ ِِ َ ْ ُ َّ َـ َّ ِ َِ َ َ ََ ُ ََ ِ َّ َُّ َ ْ ُ ُ ََّ َ َ قال.َ َـ
َْهـي في الج ِ َ

ِفـانظر كيــف لم تجـد كثـرة العبـادة مــع انعـدام حسـن السـلوك]  الألبـاني -صـحيح الترغيــب والترهيـب  [ "ِنَّـةِ بــل انظـر مـاذا فعـل حســن !! ُ
 !!!الخلق رغم قلة العبادة

 الخلــق الحســن الواجــب علــى العاقــل أن يتحبــب إلى النــاس بلــزوم حســن الخلــق، وتــرك ســوء الخلــق، لأن : "- رحمــه االله تعــالى -ويقــول ابــن حبــان 
يــذيب الخطايــا كمــا تــذيب الشــمس الجليــد، وإن الخلــق الســيء يفســد العمــل كمــا يفســد الخــل العســل، وقــد تكــون في الرجــل أخــلاق كثــيرة صــالحة 

 "كلها، وخلق سيئ، فيفسد الخلق السيئ الأخلاق الصالحة كلها
َ فعن أبي هريــرة، قالإن حسن الخلق يرفع العبد منزلة عنـد االله حـتى يبلـغ درجـة الصـائم القـائم، َـ ََ َْ ُ َِ ْ َقال رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه وسـلم: َـ َّ َّ َّ ََّ َُ ِ ََِْ ُ َ ُ ََ َإن العبـد :"َـ َْ ْ َّ ِ

ِليبـلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم ِِ ِ َِ َْ َّ َ َ َْ ُِ ُُ ِْ ُ ِ ُ  ] الألباني -السلسلة الصحيحة " [ ََ
َن عبـد الله بن مسـعود قالَ فعـ.وكما أن حسن الخلق يوجب الجنة فكذلك يحرم صاحبه علـى النـار َـ ٍ ُ ْ َ ِ ْـ ِ َّـ ِ َْ َقال رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه وسـلم: ْ َّ َّ َّ ََّ َُ ِ ََِْ ُ َ ُ ََ ََ ألا :"َـ

ُأخبركم بمن يحرم على النَّار أو بمن تحرم عليه النَّار ِ َْ ََ َ ُْ ُُ َُْ ْ ْ َْ َِ َِ ُِ َ ْ ُُ ِ ٍ على كل قريب هين سهل!؟ْ ْ ََ ٍ ٍِّ َِ ِّ ُ  ] الألباني -السلسلة الصحيحة  [ "ََ
 .ًوهكذا تظهر أهمية الأخلاق ومكانتها حتى أصبحت شعارا للدين تمثله كله

 
 



  )٣( 

 .الفرد والمجتمعوسلوك أثر العبادات في تهذيب أخلاق : العنصر الثاني
يـة مطلـوب  ولا شعائر مجردة من المعنى والمضمون، بل إن كل عبادة تحمل في جوهرها قيمـة أخلاقًلم يشرع الإسلام العبادات بكافة صورها طقوسا

 فيمـا يرسمـه لذاتـه مـن إطـار يحـرص ً في شخصـيته وتعاملاتـه مـع الغـير، وأيضـاًأن تنعكس علـى سـلوك المسـلم المـؤدي لهـذه العبـادة، وأن تتضـح جليـا
 .على الالتزام به ولا يحيد عنه

ر الآن إلا التعبــد دون أدنى اهتمــام بتحقــق  ولم يصــبح هــدف البشــ، يفصــل العبــادة في الإســلام عــن الســلوك حينمــاطــئيخمنــا ًإن كثــيرا : عبــاد االله 
 .ُدائما تقرن نصوص القرآن والسنة الكلام عنهماو!! الثمرة المرجوة من العبادة، ألا وهو حدوث تزكية النفس

ن الجيـوب،  ليسـت ضـريبة تؤخـذ مـ-ً مـثلا -الزكـاة المفروضـةولو طوفنا حول جميع العبادات لوجدنا الهـدف منهـا هـو Eـذيب الأخـلاق وتزكيتهـا، ف
 وقــد نــص القــرآن علــى الغايــة مــن إخــراج الزكــاة ، غــرس لمشــاعر الحنــان والرأفــة، وتوطيــد لعلاقــات التعــارف والألفــة بــين شــتى الطبقــاتً أولاهــيبــل 

ٌخــذ مــن أمــوالهم صدقة تطهــرهم وتـــزكيهم nا وصل عليهم إن صــلاتك سكن: " بقولــه َـَـ َ َ ُ َُ َ ـَـ َ َّـَـ ِِّ ْ ْ ْ ِْ ِْ ـَـُ ََ ِّ َ ـِـَ َ ُ ُ ِّ ًَ َ ِِ َ َْ ْ ِ ْ لهمْ  فتنظيــف الــنفس مــن أدران الــنقص، ،]١٠٣/التوبــة ["ـَُـ
ًوالنـاظر في هـذه الآيـة يـرى أن فيهـا بيانـا لأثـر الزكـاة علـى المزكـي مـن حيـث Eـذيب نفسـه ،  بـا.تمع إلى مسـتوى أنبـل هـو الحكمـة الأولىوالتسـامي

دقة تطفـئ الخطيئـة كمـا يطفـئ المـاء النـار، ومعلـوم أن الخطايـا وإصلاحها، والمقصود هنا تطهيرهم من ذنوnم التي لا بـد أن تقـع مـنهم، حيـث الصـ
َهـاأنتم هـؤلاء تـدعون "قد تكون مادية كما تكون معنوية، ومن جملة الخطايا المعنوية البخل والشـخ، وقـد ذمهمـا االله تعـالى، حيـث قـال عـز وجـل،  ْ َ ُْ ُ َ َ َْ ُ َ

َلتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يـبخل وم َ ََ ُ َ ْ َّ ُ ِ َ َِّ ِ ِ ِ ُ ِ ِن يـبخل فإنما يـبخـل عن نـفسـهُِ ِ َّْ َـ ُ َ ْ َ َْ ََّـَ َِ ُومن يـوق شـح نـفسه فأولئك هـم ":  ويقـول االله تعـالى، )٣٨: محمـد"( ْ ُ َ ِـ ِ َِـ َُْ ْ َ َّ ُ َ ُ َـ َ
َالمفلحــون ُ ِ ْ ُ  قيمتــان ســلبيتان في نفــس الإنســان، بوجودهمــا لا يمكنــه أن يمــد يــد العــون لغــيره مــن المحتــاجين، والشــح حيــث البخــل ، )٩: الحشــر" ( ْ

فينتج عن ذلك آثار سلبية أخرى في نفوس هؤلاء المعوزين، حيث يرمقون هذا الغـني البخيـل بعـين الغـيظ والحنـق والحسـد، والحقـد علـى مـن أعطـاه 
وعلــى ذلــك يســود ا.تمــع بخــل وشــح وتقتــير، ، الخلق عيــال االله كمــا ورد في الحــديث القدســياالله مــن مالــه، وحــبس حــق هــذا المــال عــن عيالــه، فــ

 علــى قلتهــا أن تفتــت كيــان ةوحــبس لحقــوق الفقــراء مــن أمــوال الأغنيــاء، وحنــق وحســد وغــيظ، وكــل هــذه صــفات &ــى الشــرع عنهــا، لأ&ــا كفيلــ
ب والوئام، هو مجتمـع ضـعيف هزيـل، لا يسـتطيع أن يـدفع عـن نفسـه أي شـر أو ا.تمع، وأن تحل عرى الوفاق بين أفراده، فمجتمع لا يسوده الح

 .ى، ثم إنه لا يستطيع أن يكون له دور في ترقيه الحياة والسمو nاذأ
ٌقـة ، وهكـذا تكـون للزكـاة علاإذا أعطيـت المحتـاج مـالا ثم مننـت عليـه، فقـد أبطلـت صـدقتكفـ ً أيضـا النهـي عـن المـن في العطـاء، الزكـاةمـن أخـلاقو

َعـن ابـن عباس قـالوطيدة بغرس القيم والأخلاق والتراحم بين أفراد ا.تمع ولهذه الغاية العظمي فرضت زكـاة الفطـر في رمضـان، ف َ ٍ ََّـ ِ ْ ْ ُفــرض رسـول :" َ ُ َ َ َ َ
َالله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصـائم من اللغو والرفث و َ َِ ََّـ ِْـ َّ ِ َّ َّ َّ َّْ ِـ ِ ِ ِِ َّ ِ ًِ َ ََ َْ ُ َْ ْ َ َ ْ َ ُ ِطعمة للمساكينَ ِ َـ َ َِْـ ً ْ  ، وكـل هـذه ] الألبـاني -صـحيح الترغيـب والترهيـب [ " ُ

ًمعاني وأخلاق نبيلة يطهر nا الشرع أفراده ظاهرا وباطنا ً. 
َـوأقم الصلاة إن الصـلاة تـنـهى عـن الفحشـاء والمنك: "تأتي الحكمة العليا منها في قوله تعالىفي الصلاة، و ْ ُْ َ َْ ِْ َ ْ َ ِ َ َـ َ َ ََ َّ َ ََّّـ ِ ِ أنـت مـأمور في  ف)٤٥: العنكبـوت ("رِ َِ

 أن الصـلاة تنهـى عـن الفحشـاء والمنكـرً وتربطك nم صلات وتواد وتراحم، فضـلا عـنأداء الصلاة في جماعة، لكي تحتك بالناس وتتفاعل معهم
 .   في ا.تمعفالفحشاء والمنكر هما جماع الأقوال البذيئة والأفعال السيئة، وهما لا يظهران إلا في التعامل مع الناس

 أن رمضـان هـو شـهر الأخـلاق ومدرسـتها، فهـو شـهر الصـبر، وشـهر الصـدق، وشـهر الـبر، وشـهر الكـرم، وشـهر الصـلة ، وشـهر وفي الصيام نعلـم
وكـل هـذه أخـلاق يغرسـه الصـوم في نفـوس الصـائمين وذلـك مـن خـلال قولـه الرحمة ، وشهر الصفح ، وشهر الحلم، وشهر المراقبة، وشهر التقوى، 

بلكم لعلكــم تـتـقــون «: تعــالى هــا الذين آمنــوا كتــب علــيكم الصــيام كما كتب علــى الذين مــن قـ َيــا أيـ ُـَـ ََّ ْ ُْ ُ ََُّ ُ ََ ِ ِ ِْ ْْ َِ ـِـ َِ ـَـ َّــَ ََّــ ََ ََ َُ َ ُِّ ُ َُ ، بكــل مــا تحملــه كلمــة ) ١٨٣: البقــرة ( » ََُّ
ُالصـيام : "علـى أرفـع القـيم الخلقيـة وأنبلهـا حيـث يقـولالصـائمين الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم ، ويـربي التقوى من دلالات ومعان إيمانية وأخلاقية َ ِّ

ْجنَّة فإذا كان يـوم صوم أحدكم فلا يـرفث ولا يصخب ، فإن سابه أحد أو قاتـله فـليـقل  ُ َ َْْ َ َ ُ َ َ َُ ََُ َ َ ٌَ َْ َ ْ َ َ َ َ َُّ ْ ِ َِ ْ َ ََ ْ ْ ُ َِ ِْ َْ ُ َ ٌإني امرؤ صائم : ٌ ِ َ ٌُ ْ ِّ ، فالصوم جنة أي )البخاري ومسلم( "ِ
ْفإذا كان يـوم صـوم أحدكم فـلا يـرفث ولا يصـخب" مـراض الخلقيـة، ويفسـره مـا بعـده وقاية من جميـع الأ َ َ َـ ََـ ْ َ ََ ْ ُـ َ َ َْـ ْ ُ َِـ َ ِْ َْ ُ َ إن اعتـدى عليـك الآخـرون بسـب أو " ِ ٍّفـ



  )٤( 

ٌ إني امرؤ صائم : "جهل أو أذى فقل ِ َـ ٌُ ْ ِّ عليهـا الإسـلام َولـيس هـذا علـى سـبيل الجـبن والضـعف والخـور؛ بـل إ&ـا العظمـة والسـمو والرفعـة الـتي يـربي " ِ
ًوسواء كان هذا القول تلفظا صريحا، أو كان تذكيرا داخليا لنفسه بأنه صائم، فكلاهما فيه، أتباعه ً تذكير النفس بحفظ الصيام من اللغو الذي قد : ً

صـيام ، ولا ينبغـي لي أن أفسـد إني في غايـة التقـوى والتحلـي بـأخلاق ال:  والمعـني.يفسده، وفيه نـوع مـن أنـواع الصـبر الكثـيرة الـتي تجتمـع في الصـيام
ِّإذا حاول إنسان استفزازك بما يحملك على رد إساءته، ومقابلة سـبه بسـب، فعليـك أن تـدرك أن الصـوم ف صومي بالرد عليك nذه الأقوال البذيئة،

 .يحجزك عن ذلك لأنه جنة ووقاية من سيء الأخلاق
رض فـيهن الحـج ": لحجاج والمعتمرين من خـلال قولـه تعـالىفي الحج يغرس القرآن أسمى المعاني الأخلاقية في نفوس او َّالحـج أشهر معلومـات فمـن فـ َُّ َ َ َْ َّْ ِ ِ َ َـَ َْ َ ٌ ُ ْ ٌُ ْـ َ

ِّفلا رفــث ولا فســوق ولا جــدال في الحــج  َْ ِ َ َ ِ َ َ ََ ََ ُ ُ َ َـَـ بــل  الخلقيــة، المعــاني الإنســان أن الســفر إلى البقــاع المقدســة رحلــة مجــردة عــن يظــنقــد ، ف]١٩٧/البقــرة[" َ
ً، كمــا يجــب عليــك اجتنــاب الرفــث والفســوق والجــدال والخصــام في الحــج، فضــلا عــن غــرس قــيم الصــبر ور بضــبط الأخــلاق أثنــاء الزحــامأنــت مــأم

 .وتحمل المشاق والمساواة بين الغني والفقير والتجرد من الأمراض الخلقية
ّإن العبــادات لا يمكــن أن تــؤتى ثمرEــا المرجوة إلا إذا ظهــر أثرهــا  ء وأخلاقــه وتعاملــه مــع الآخــرين، فمــن لم تنهــه صــلاته عــن الفحشــاء  ســلوك المــرفيـُـ

 وهكذا .....والمنكر فلا صلاة له، ومن لم ينهه حجه وصومه عن اللغو والرفث والفسوق فما انتفع بحج ولا بصيام
 تـربط الـتية ، نسـتبين منـه متانـة الأواصـر  اشـتهر nـا الإسـلام ، وعرفـت علـى أ&ـا أركانـه الأصـيلالـتيهذا العـرض ا.مـل لـبعض العبـادات : عباد االله

ُإنمـا بعثـت : " قولـهفي رسمهـا الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم الـتي عنـد الغايـة تلتقي جوهرها ومظهرها ، ولكنها في إ&ا عبادات متباينة ،الدين بالخلق ُ
 .يحة من القرآن والسنة، لأ&ا كلها شرعت من أجل الأخلاق كما دللنا على ذلك بشواهد صح"لأتمم صالح الأخلاق 

فالصــلاة والصــيام والزكــاة والحــج ومــا أشــبه هــذه الطاعــات مــن تعــاليم الإســلام  هــى مــدارج الكمــال المنشــود ، وروافــد التطهــر الــذى يصــون الحيــاة 
ويهـذب ! مـا يزكـى قلبـه وينقـى قلبـه فإذا لم يسـتفد المـرء منهـا ،ويعلى شأ&ا ، ولهذه السجايا الكريمة التى تنشأ عنها أعطيت منزلة كبيرة فى دين االله

 .باالله وبالناس صلته فقد هوى
 ولابد أن تنعكس العلاقة بينك وبين ربك على العلاقة بينك ،إن العبادة هي علاقة بينك وبين ربك، أما السلوك فهو علاقة بينك وبين الناس

 .وبين أفراد ا.تمع، فتحسنها وEذnا
  حياتنا المعاصرة بين الواقع والمأمولالسلوك الأخلاقي في: العنصر الثالث

 :قوام الأمم بالأخلاق وضياعها بفقدا&ا لأخلاقها، قال الشاعر أحمد شوقيلأن   إن الأزمة في حياتنا المعاصرة أزمة أخلاق؛:عباد االله
ُإنما الأمم الأخلاق ما بقيت  فإن همو ذهبت أخلاقهم ذهبوا ............ُ

ــــي أخــلاقــهـموَ:                   وقال ِإذا أصـــيــب الـــقــوم فـ ِ َ ُُ َ َ ــأقـــــم عـــلـــيــهــم مــــأتـــمـــا وعـــــويــــلا......... .ِ َفـــ ََ ً َ َ ِ َ َِ َ. 
ُصـلاح أمـرك للأخـلاق مرجعـه:                     وقال ُْ َِ ِْ َ ِ ْ َ َِ َ ْ فـقـوم النـَّفـس بالأخـلا...............ُ َ ِ َ ْ ِِّ َ ِق تستقـمَ َِ ْ َ ِ 

سـأحكي لكـم قصـة تـدل علـى  بين ما نقرأه ونتعلمه ونتعبد به ؛ وبين ما نطبقه علـى أرض الواقـع؛ والمعاصرة لوجدنا انفصالاولو نظرنا إلى حياتنا 
 فتقــدم  فتــاة أجنبيـة شـاب يعمـل في دولــة أجنبيـة، فأعجبتـه:فقـل بــين الواقـع والمــأمولمـدى الانفصـام والانفصــال بـين النظريـة والتطبيــق؛ وإن شـئت 

 وأخلاقـه  وسـلوكياتهلخطبتها وكانت غير مسلمة، فرفض أبوه لأ&ا غير مسلمة، فأخذ الشاب مجموعة من الكتب تظهر سماحة الإسـلام وروحـه
وبعـد انتهـاء المـدة ، وسماحتـهًلها، طمعا في إسلامها وزواجها، فطلبت منه مهلة شهرين تقرأ الكتب وتتعرف على الإسـلام وروحـه وأخلاقـه أعطاها 

  !!ًب، ولكني أريد شخصا nذه الصفاتلست أنت الشخص الذي يحمل تلك الصفات التي في الكت: تقدم لها فرفضته قائلة
إن أثر العبادة لابد أن يظهر في سلوكك وتعاملك وأخلاقك مع الآخرين، وبذلك تكون عبادتك صحيحة ومقبولـة وإلا فـلا عبـادة: أحبتي في االله

َعـن سـعيد بن المسـيب أنه قـال  :؛ وسأضـرب لـك بعـض الأمثلـة لك، فلنتأسى بالنبي وسلفنا الصالح في ذلـكمولا صو َ ُ ََّـْـ ِ ِّ َ ُ ْ ِ ِ ِ َ ْ َّيـنمـا رسول اللـه صـلى :" َ ََّ ِ ُ ُـ َ َ َْ
َاللــه عليــه وســلم جالس ومعــه أصحابه وقــع رجل بــأبي بكــر فــآذاه فصمت عنه أ َ َُ ُ ُ ـْـُ َ ََ َـْـ َ َ ـَـَ َُ َ ََ ٍ َّ َّْ َ ـُـ َ ُ َ ـَـ َِ ِ ٌ ََ َ َ ٌ ِ ِ و بكــر َْ ٍب ْ َ ة فصــمت عنــه أبــو بكــر ؛ ـُـ ٍثم آذاه الثاني ْ َ َُ ُ َْ َ َ َ َُ َ ـَـ ِ َّ َ َثم آذاه الثالثــة ؛ َُّ َِ َّ ُ َ َُّ



  )٥( 

ٍفانـتصر منه أبو بكر ْ َ َُ ُ ْ ِ ََ َْ ٍ فـقام رسول الله حين انـتصر أبو بكر فـقال أبو بكر.َ ٍ َّْ َْ ُ َ ُ َُ ََ َُ ََ َََ َْ َ ِ ِ َ َِّ أوجدت علي يا رسول الله:َ َ ُ َ ََ َّ ََ َ ْ ُ فـقال رس؟ََ َ َ َ َول الله صلى اللـه عليـه وسلمَ َّ َّ َّ َـَّ َ ِ ََِْ ُ َـ ُ
س إذ وقـع الشـيطان ُنـزل ملك من السماء يكذبه بما قال لك فـلما انـتصرت وقع الشيطان فـلم أكـن لأجل َ َ ُ َ َ ََ ْ َ َ َ َْ َّْ َ ََّ َ ُ ُ ََ َ َِ َ ِـ ْ ُِ ِْ ُْ ْ ََّ ْ َْ َ ََ َ َ َ ََِ ِّ َ ِ َّ ٌ ، فينبغـي عليـك ) الصـحيحة للألبـاني: (َ

 !! ن االله وكل ملكا يرد عنك فإذا رددت انصرف الملك وحضر الشيطان يمارس مهنتهَّأن لا ترد على من سبك لأ
 فأكره أن أكون له مجيبا........... يخاطبني السفيه بكل قبح:                لذلك قال الشافعي

 يباكعود زاده الإحراق ط...........ً يزيد سفاهة فأزيد حلما                                      
 فخير من إجابته السكوت........... إذا نطق السفيه فلا تجبه:                              وقال

َ إن كلمته فرجت عنه                                       ً كمدا يمـوتتركتهوإن ...........َ
  العيب إلا أن أكون مساببه وما.......ل تزايدت رفعةدإذا سبني ن:                              وقال

 ل تحاربهد لمكنتها من كل ن.........نفسي علي عزيزة  ولو لم تكن                                  
ً عيسـى عليــه بقـوم مـن بـني إسـرائيل فقــالوا لـه شـرا ، فقـال خـيرا، فقيــل لـهفلـو اضـطررت للكـلام فـلا تقــل إلا خـيرا، كمـا مـر ً إ&ـم يقولـون لـك شــرا :ً

 .كل واحد ينفق مما عنده :  فقال لهم عليه السلام !؟ًل خيراوتقو
مــا آذاني أحــد إلا أخــذت في أمــره : كيــف وصــلت إلى هــذه المنزلــة؟ فقــال: والصــفح ، فقيــل لــه المثــل في الحلــم الأحنف بــن قــيس ولــذلك ضــرب بــ
وفي هـذا المعـنى يقـول الشـاعر . أكرمـت نفسـي عنـهّوإن كـان مثلـي تفضـلت عليـه، وإن كـان دوني  ن كان فوقي عرفت له فضـله، إ:بإحدى ثلاث 

 :محمود الوراق
ِسألزم نفسي الصفح عن كل مذنب ُ َِّ ُ َ َ َ َ ُِ ُ وإن كثـرت منه علي الجرائم...........ُ َِ َِ َّ ََ ُ ُ َ َِ 

َوما الناس إلا واحد من ثلاثة َ ِ ٌِ ِّ ُ ُ شريف ومشروف ومثلي مقاوم.............َ ِ ُ َِ َ ٌَ ٌ َ 
َفأما الذي فوقي فأ ََ َ ََّ َُعرف فضلهّ َ ُ ُ وألزم فيه الحق والحق لازم............ِ ُِ ُّ ََّ ََ َِ 

ُوأما الذي دوني فإن قال صنت ُ َ َِ َّ ُ عن مقالته نفسي وإن لام لائم............ََّ ِ َِِ َِ َ َ َ َ 
َوأما الذي مثلي فإن زل أو هفا َ َََّ َِ ِ َّ ّ ُ تـفصلت إن الفضل للحر حاكم.............َ ِ ِّ َ َُ ِ َ َّ ِ ُ َّ َ 

ًمها من مثل وما أجملها من أخلاق، لو طبقنا ذلك عمليافما أعظ َّ ُ ُ . 
 : تتمثل فيما يليهناك وسائل لتحصيل حسن الخلق: أقول! كيف أكتسب تلك الأخلاق الحسنة وأطبقها؟: قد يقول قائل: أحبتي

خــلاق لا يهــدي لأحســنها إلا أنــت واهــدني لأحســن الأ:".  كمــا كــان رســول االله صــلى االله عليــه وســلم يــدعو بــذلك، الــدعاء بحســن الخلــق-١
اللهـم : " كـان يقـول  يستعيذ من سـوء الخلـق ف صلى االله عليه وسلم كذلك كان، )الترمذي( "واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت
 )أبو داود والنسائي( " . إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق 

 . قبول النصيحة من الغير مهما كان-٢                       .  االله من النعيم التفكر في ثواب حسن الخلق وما أعده-٢
 .  مصاحبة أهل الفضل والمروءة-٥                                  .  الاستماع والانتفاع بكلام الأعداء والخصوم-٤
 . في سيرة الرسول صلى االله عليه وسلم والتأمل في مواقفه الرائعة النظر -٧                                 .  مجانبة السفهاء والبطالين-٦
 .  التأمل والتعرف على ما تحمله النفس من أخلاق سيئة وعادات قبيحة-٩ .  تمرين النفس على فعل الأخلاق الحسنة بالتطبيق العملي-٨

 . مجاهدة النفس واستفراغ الوسع على ترك الأخلاق السيئة-١٠
 .ُسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم اهدنا لأح


 


